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   زكية كربال دة 

  لخص: الم •
مرفق بهوامش إضرررررافيةا لدراسرررررة قي "ة بعئواع ىالورئق لبت قةررررررو الأتولة لئديمر فى أفزها ف ف   فوف     -بتصرررررر  -هذا المقال ترجمة  

 .أحد فطاحل المؤرخين مختص في تاريخ ر سيا في العصور الوسطت
سررررررريميل ا ةرررررررتها. ا  اهت"اما اا في هذا السررررررريا ، الر    يعتبر ظهور الكتابة محط ة فارقة في التطو ر الأةررررررررسما إلما لف  لمشتبب الةرررررررعو  بت

داث الصرقالأة كته هم م  الةرعو  ارخرق قد أ جد ا كتابة مي ز م ل  ه هم لتب  في اسرتع"ال قةررو الأتولة ك فاو أسراسرية لتد ي  لديد ارح
 .المتعبقة بةؤ لمم المشتبدة

لدف معتبر م  الورئق مكتوبة لبت هذه المافو الطأيعية  قد حمب  في ثئاياها  م، فإع فريقا هاما م  ارثريين قام باكتةررررا   1951لام  
 .معبومة ثميئة ل  الر   في مختبب الدترات التي تئا لتها الورئق

إضررررررافة إا هذه ارإية، فإع الورئق لبت قةرررررررو الأتولة لد ة بدكرو  اضررررررفة ل  مسررررررتوق التعبيم في ر سرررررريا خ ل العصررررررور الوسررررررطت 
 الةرائح ا.جت"الية المشتبدة التي كا   تحظت بالتعبيم آ ذاكا  كذلك،

  ديمر فا،   سيا في العصور الوسطتا، قةرو الأتولةا، الكتابةا، التعبيم في العصور الوسطتاكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:  
  This is a translated article with summarized reading and additional notes about an important study 

entitled: “The documents on bark of birch of Novgorod” written by Vladimir Wodoff, a famous historian 

spicialised in the history of Russia in the middle ages.                                                                                                                              

        Actually, writing is a considerable and decisive evolution in the history of humanity. It permitted 

to different people to record their preoccupations and concerns. The Russian slavs like other people have 

their own writings which characterized them as “writing on bark of birch”.                                                           

        In 1951 a group of archeologists discovered a number of documents about bark of birch adding 

other informations about the Russian slavs during their period.        

        In addition to that, the Importance of those documents was on providing an idea concerning the 

instruction level in Russia during the middle ages, and the different classes of the society who had the 

right to study.      

Keywords:  

Novgorod- Russia in the middle ages, The bark of birch, writing- Instruction in the middle ages. 
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  مقدمة:  •

مس   لديد مجا.ت حياته، لعل أإ ها لبت الإط   اكتةافه الته  مسأو   حقق الإ ساع في مختبب ارطوار التي مر  بها مكاسب مختبدة  
 .رفاو سيم ل م  خ لها يومياته، ا ةتها.ته  تطبعاته، إع ارمر يتعب ق هئا بالكتابة التي يعد ظهورها ثورو حقيقية في تاريخ الأةرية

يميل أحداث محبية ضيقة ففسب، بل إع هذه الوسيبة قد مك ئ   يعد ظهور الكتابة حدر بالغ ارإية، إذ لم يك  ارمر يقتصر لبت تس
 .الر ائيين  كتا  آخري  بصدة لامة م  تتأع الخطوات المشتبدة التي مر  بها جئس بةرسم محد ف

قةرو شيمرو     بالتأار الر    احدو م  هذه ارجئا  الأةرية التي أسس  لحضارو مي ز ا ل  ه ها، فإلمم أ جد ا نمطا م  الكتابة باستع"ال
وض  الأتولة  التي كا   مئتةرو بكترو في ر سيا خ ل فترو العصور الوسطتا  لمعالجة الموضوع فإع مج"ولة م  ا.شكا.ت تدرض لبت الأاحث الخ

 :فيها  هي

 متى استشدم  قةرو الأتولة ك فاو لبكتابة؟  -

 لماذا تم  استشدام قةرو الأتولة ف ع ه ها؟ -

    الورئق في  ديمر ف ف ع مدع أخرق؟ ما هو سأب  فرو هذه -

 

 م  1951الاكتشاف الأثري لعام    .1

 ف  إع الورئق المكتوبة . تةك ل إ.  جزءا م  ا.كتةافات التي قام  بها فرقة ارثريين التي يديرها أرسيشوفسكجا لقد أمد  م أرض  ديمر 
  - اتقريأ-بك"ية كأ و م  ارف ات الخاصة بالحياو العافية: مجوهرات، أف ات الحرفيين، أختاما كل هذه القطع كا   موجوفو متئاثرو  سط أركاع  

 ف ما م  الخةب، مئازل  ببط م  الخةب أيضا، شوارع )ااا(ا 

   م  أجل إبراز أإية ا.كتةا  الذسم تم  في  ديمر ف، يجب لبيئا التذك  بإيجاز بالعئاصر التي بحوزتئا حول استع"ال قةرو الخةب، ك"افو
الر ما ية،  -اسا، التي شهد ا بكترو الدترو القد ة الإهريقية أس  tilleulذاتية في ر سيا  أماك  أخرقا إع استع"ال قةرو الخةب، م  الزيزفوع  

لواحات ألبرتيني  - ، أ  تم تحريرها بالحبر-Pompéi 1إيصا.ت بومأاسم -لك  الئصوص التي  صبتئا قد كتأ  إم ا لبت ألواح متهطاو بالة"ع  
Albertini الحر   مئقوشة لبت القةرو العاريةا إع أقدم شهافو لم  ا إ ه إذع م  الصعب إيجاف جذ ر التقئية المستع"بة في  ديمر ف أي  كا  

 
  - ام48الواقعة في مصر لام    - Péluse ام  توفي في مديئة ببوز    106،  لد لام  Magnusالمبقب بالعظيم    Cnneus Pompeius Magnusاله بالبتهة ال تيئية كئا    بومأيو     -1

 ام حربا ضاربة في اسأا يا ضد القائد  77،   ظ  خدماته كاف ه بمئفه لقب ىالعظيمىا قام بومبي لام  Mariusفي حربه ضد ماريو     Syllaقائدا  رجل ف لة ر ماني شه   قب بومبي إا جا ب سي   
را آخر لام  الئصر لبيه، ليعيد لقب ذلك إقرار ارم   ا.ستقرار في المئطقةا لم يتوقب هذا القائد الر ماني لئد هذا الحد،بل إ ه حقق ا تصارا باه  ،  قد لك   بومبي م  إحرازSertoriusالمت"ر ف سوتوريو  

  اما63مئطقة القرم  توفي هئاك لام  الذسم كاع قد بسط  دوذه في مئطقة آسيا الصتهرق،  لقب هز ة هذا ارخ ، لج  إا   Mithridate VI  ام لبت المبك مترفات الساف 73
 الد لةاأ ظر:  بدضل هذه المكاسب، لك   بومبي م  توسيع حد ف ارراضي الر ما ية إباع العهد الج"هورسم، إضافة إا ذلك ل"ل جاهدا لبت زيافو مداخيل 

Monnier –Jean- Pacaut –Marcel- histoire. Rome- le Moyen-Age jusqu’au XIVe siècle- Fernand Nathan- 

S/D- PP 80/81    

S-Carre –Chris- Atlas de la Rome antique 800 av.J.- C.-, 540 apr. J.-C- édition Autrement-1995,PP18-

19,28,32-34                                                                                                                                
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ا قد مها اب  الئديم الذسم، خ ل لامي   ى كا   لهم كتابات ىمقطعة لبت  Rusyم، قد لع يقال بأع الر سي ى 988-987هذه التقئية، ربم 
 ، يضيب الكاتب العربي، هل تعبق ارمر  الخةبى  قد رأق بئدسه ىقطعة م  الخةب اربيض ]الأتولة؟[ التي كا   تح"ل إشارات: . ألر 

 بكب"ات أ  حر   معز لةىا  

،  Joseph خارج هذه الةهافو، التهامضة جد ا، . نمبك شيئا بالئسأة لر سيا، حتى القرع الساف  لةر المي فسم، حيئ"ا ألب"ئا جوزيب  
التالوث المقد   لبقديس س ج   Volokolamskرئيس فير فبوكولمسك   ى  ارسوع    Serge -Saint -Trinité 2بأع رهأاع فير 

م(، فإع الكتب  دسها لم تك  تكتب لبت الر  ، لك   1392)ااا( فقرا   )ااا( رفضا لبتر ات حتى أع، في طائدة السعيد جد ا س ج )ترررررررا  
أتولة ك"افو رخيصة الت"  مقار ة بالر  ا لك ، بالمقابل . يقول لئا إع كاع الرهأاع يكتأوع  لبت قةرات الأتولةىا  ة  إا أع جوزيب يعتبر قةرو ال

 أم يئقةوع الإشارات لبت هذه القةراتا 

م( الذسم لزا إا  16) ا   Olaus Magnusإذا تحو لئا إا الد ل المجا رو لر سيا، فد شهافو الكاتب السويدسم ألو  ماجئو   
 قةرو الأتولة خاصية مقا مة التقب أات الجو ية، ما يبرز أع الحر   لم تك  مكتوبة بالحبر، لك  مئقوشةا  

في الميداع  -ل  استع"ال قةرو الأتولة؟ م  أجل محا لة الإجابة ل  هذا السؤال  كيب يدس ر هذا العدف القبيل م  الةهافات المكتوبة  
التي تحتوسم لبيهاا فد في  ثيقتين    - الر سي لبت ارقل الئصوص ذا ا  إليها في  الأتولة يةار  القةرات م   يجب لبيئا رؤية كيب كا   هذه 

 Zakovskaja  meMحسب السيدو زكوفسكاجا  erestB) التي يجب قراء ا برس     Beresto( لأارو برستو  40   27)رق"ي

(L.P.)  بالر سية الحديتة برستا،Beresta  تعني بالب تهة الر سية القد ة قةرو الأتولة بةكل لام،  المستع"ل هئا بمعنى أكتر فقة ى كتابة لبت  )
 قةرو الأتولةىا 

)رقم    Gramotkaأ  ألاء تصتهي جراموتكا    Gramotaلك ، في أهبب ارحياع، فإع هذه الكتابات كاع يةار إليها بجراموتا  
، فإع استع"ال هذه الكب"ات م   364،  181،  109،  43(ا في الورئق ذات اررقام  424)رقم    Gramotica(  جراموتيكا  24

الرق يئتابه أفنى شك، بما أع ارمر يتعب ق بالوثيقة  دسها )مت ، في  الأتولة .  ىما إع تتبقت هذه   43م  أجل الإشارو إا المكتو  لبت قةرو 
 جراموتااااى( )ااا( في أحياع كت و، فإع المرسل يطبب م  المرسل إليه أع يجيأه بالجراموتا )ااا( 

الكتابة،    أمام قب ة المعبومات التي تز  فة بها المصافر الر ائية،  حده لبم الآرر  كئه أع  د ة بإشارات ل  استع"ال قةرو الأتولة كدلامة 
ا أيضا، فإع إمكا يات التفقيق محد فو بعوامل جتهرافية  مئاخية:  ولا م  رطوبة اررض هي في الواقع ضر رية م  أجل الس"اح بالمحافظة  لك ، هئ

 
 ا Serge de Radonégeم  راف ةج  أسسه الراهب س ج  -2

م، أما  فاته فكا   يوم  1322   1314يعد أحد ألمع الةشصيات الديئية في ر سيا خ ل القرع الرابع لةر المي فسما يرجح أع تاريخ مي فه كاع بين    –  Bartholémyاله المدني بارثولمي  
ا ارتأط اسم س ج بأحد أبرز ارفيرو في ر سيا  اله   الده مالك رراضي شاسعة اشتهرت بإ تاج مافو المبح  Rostovما يئت"ي س ج إا أسرو ثرية تقيم في إمارو ر ستو   1392سأت"بر لام    25

شر  موسكو لبت بعد سأعين أ  ثما ين كيبومترا مئهاا  إع أهم المأافئ التي قام لبت أساسها هذا الدير هو الخضوع  -الواقع شمالي  La trinité Saint-Sergeىالتالوث المقد  لبقديس س جى  
 لج"الية لبرهأاعاأ ظر:  التام لمقد م الدير،  إقرار المبكية ا

The vita of St. Sergii of Rondongh, translation, introduction, notes by -Klimenko Michael- Houston- New 

York- 1980, The Nikonian Chronicle: Volume Four: From the Year 1382 to the Year 1425, Translated by-

Serge (A.) and Betty Jean Zenkovsky- Princeton- New Jersey- 1989, PP. 53-70; Kovalevsky –P-, Saint-

Serge et la Spiritualité Russe- édition du Seuil- Paris-S/D, PP. 60-62.                                                            
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ئق  لبت قةرات الأتولة شرط، مع ذلك، أع تكوع ارحر  مئقوشة  ليس مكتوبة بالحبر، هذه ارخ و ه  مقا مة لبرطوبةا لهذا السأب، فإع الور
 كتوبة بالحبر قبيبة )ااا(ا الم

 في الوق  كاع فيه أرسيشوفسكج  فريقه يئقأ وع في باط  أرض  ديمر ف، فإع  رئق مئقوشة لبت قةرو الأتولة قد تم اكتةافها في مدع  
،  ثيقتاع  Vitebsk،  احدو في فتأسك  Smolenskأخرق بالجزء التهربي في اتحاف الج"هوريات السوفياتية ا.شتراكية:  احدو في لولئسك  

 ا  Pskov 3في بسكو  

 أهبب زم ئه السوفيات، )ااا( يعتبر ع بأع اكتةا  كتابات لبت قةرو الأتولة، ما فتئ  تأدأ  ألما قافرو  بصدة لامة، فإع أرسشوسدكج 
ئدةفية، بريطا يا  لبت أع تح"ل مساإة ثميئة لتاريخ كل الأبداع أي  كا   الأتولة مئتةرو بكترو )اتحاف الج"هوريات السوفياتية ا.شتراكية، الد ل ا.سك

 شمال الو.يات المتفد و ارمريكية،  ه هاااا(   العظ"ت، كئدا، 

إع المظهر الخارجي لورئق  ديمر ف تختبب بوضوح ل  هذه ار را  التي تحدظها مكتأاتئاا إلما تعرض هالأا في شكل قطع لبقةرو مبدوفة،  
ة الخارجية مئز لة بخةو ة كداية، بحيث   بعض المب"ترات في الس"كا الطأق   -تقريأا -سم في العرض    10إا    2سم في الطول،    30إا    10م   

،  2  كتب م  ارفضل لبت الوجه الداخبي، لبت الرهم م  ألما كا   فاكئة بةكل كأ ا إع الورئق المكتوبة لبت ظهرسم الوثيقةا ةفرو )اررقام
 لبت سأيل المتال(ا 162، 131، 121، 22

لب"عالجة بالأشار أ  بالماء المتهبي، الطريقة التي تتأع  لحد الآع لدق بعض    فهل طر  تحض  الدلاماتا م  المحت"ل أع القةرو كا   تخضع 
 الةعو  السيبريا في القرع الماضي، ما يجعبها أكتر  عومة  أكتر ليو ةا 

الدر  بين   كش صة  كئئا أع  ؤكد  بأع الورئق لبت قةرو الأتولة قد تم تحريريها في  دس لتهة المواثيق لبت الر   لبت الور  )ااا( إع  
رئق الدببوماسية،  المواثيق  الكتابات لبت قةرو الأتولة برز في ا.خت   بين محتواها لبت التواليا إع مافو هذه ارخ و متئو لة كت ا، في حين أع الو 

 التي تستيميب لمتطبأات قا و ية محد فو، قد استع"ب  مئذ فترو مأك رو جد ا صيتهة صارمةا 

 قشرة البتولة   محتويات الوثائق على .2
أهبأها يعوف لبقر ين الرابع لةر  الخامس  -يأقت لئا الآع أع لرض تحبيل محتوق الورئقا لبت مج"وع أربع"ائة  أربعة  لةري  قةرو الأتولة  

سوع قطعة  التي لتر لبيها أرسيشوفسكج، فإع ربعها يتكوع م  مقاطع قص و جد ا حتى تكوع خاضعة لبتفبيل ما لدا نحو خم  -لةر المي فيين
 .(...) مأتورو سواء لرضا أم، رأيئا ذلك، إفاريا  - تقريأا- كامبة، ارخرق، فإلما تعتبر مقاطع   -تقريأا- محدوظة 

بالصدفة  .   إع أ  ل ميزو لمج"وع هذه الورئق هي التئو عا هذا المعبم يعوف في الواقع، ك"ا تم الإشارو إليه، إا أع ارمر يتعب ق بورئق محدوظة
 .يتعبق ارمر بورئق أرشيدية

 
ذه الإمارو بألمارها  بح ا ا الكت و، إضافة إا هطاء هابي كتيبا تعر  بتيمار ا الرائيمةا زيافو لبت ذلك فإع هذه الإمارو  هر   ديمر ف العظ"تا تةتهر ه  Obskovأ     Pskovتقع بسكو     -3

 هئية بإ تاج زرالي متئو ع بالخصوص، مافو الق"ح ليس هذا ففسب، بل إع سكالما يتقئوع حرفا مختبدة مئها صئالة ارسبفةاأ ظر: 
Grey –Ian- Ivan III and the Unification of Russia- The English Universities- L.T.D. S/D, PP. 59-61.                                                                                                                     
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 (...) م  أجل سهولة العرض سئفا ل ترتيب الورئق في لدو أصئا 

 الكتابات التي تعنى بالحياو الر حية أ  الدكرية، بالخصوص الورئق المدرسيةا هذا الصئب شفيح،   -1

        الورئق التي تعد  صدق رحداث سياسية أ  تر سم  ةاطا لسكرياا هي أيضا قبيبة،   -2

الأعض يأد  ألما تتيما ز هذا الإطار  تعكس بارحرق تجارو   -3 اليومية،  شهافات ل  الحياو الةشصية للأفراف، الورئق الخاصة بالةؤ ع 
 متشصصةا  صوص هذا الصئب، لدفها كأ  كداية، تحتوسم أحياة لبت تداصيل مت و، 

قي"ين في  ديمر ف  الد  حين التابعين لهما هذه المج"ولة، المه" ة لدفيا، تقد م اسهاما  الورئق التي تةهد ل  الر ابط بين أسياف ارراضي الم  -4
 ثميئا لبتاريخ ا.جت"الي، 

 (...) الورئق المالية: أ امر بالدفع، قائ"ة بألاء المديئيين أ  أف ات ترك  كره  -5

قد تجد بعض الصدق في   "Novgorod le Grand" العظيم   إع السياسة الخارجية، في أهبب ارحياع الميالة لبفر  ىلئديمر ف
)بداية القرع    332في الرسالة رقم   .Volga م(ا تصب الح"بة لبت الدولجا 13)أ اخر القرع    69الكتابات لبت قةرو الأتولةا الوثيقة رقم  

الرق"ين  13 له س حها  قريتين كارليتين  249    248م(، لسكرسم يطبب بأع يرسل  تعر ضتا لهيموم م    Carélieus يتض"ئاع لرائض 
م، الذسم تم الإشارو 1396بهيموم لام    248السويديين،  في ثئاياها تم طبب المسالدو م  جمهورية  ديمر فا  ك  أع يتعبق ارمر في الوثيقة رقم  

 .إليه في المصافر الإخأارية 

 .بدقة   م( يتعبق ارمر بهد ة م  الصعب التعر  إليها14)مئتصب القرع  286في الئص رقم  

)مجبس سكاع   Vece م( لأارو ل   رقة ا تشا  في الديةي15)مئتصب القرع    298أخ ا، إع الدرضية التي م  خ لها يكوع الرقم  
               . ديمر ف( مهم،  ت"نى أع التئقيأات ال حقة تس"ح بإثأات ذلك 

 .(...) ك"ية هامة م  الورئق تخص الحياو الخاصة لبئديمر فيين 

تحيي، باكية،   Fevronja )القرع الرابع لةر المي فسم( يكةب ل  طأائع أيضا أكتر فضاضة  خةو ة: ىفدر فا  415قم  الئص ر 
)الئصب    49ز ج ابئتي ضربني  طرفني م  الأي ا هل تأمرني بالمجيء إا المديئة أم ست تي بئدسك إا هئا؟ لقد تم  ضربياى الرقم   .Félix فبيكس

كيب   .Boris ر رسيافسم، إخوتيا لقد فقدت بوريس Anastasie فإ ه إخأار مقتضب بالوفاو: ىتحي ة م  أةستازسمم(  14التاني م  القرع  
 ."تعتزموع مسالدتي، أة  أبئائي؟

القرع   (...) لماية  خ ل  لبز اج،  طبب  يخص  الرقم  13في"ا  في  المتض"    قأل  سيتا  377م،  ىم    : Nicétas لجولياع 

Julienne.  فيك  أ   ترهأين فيا إ يا  شاهد لبت ذلك  تز  جنيا أرهب." (...) 

   احدو م  آخر الورئق التي صدرت تأد  لئا مه"ة بوجه خاص:ى م  قأل ااا لوالده   الدتها بعدما ق"تم بأيع مئزلكم، لت توا إا هئا، إا 
 .م ]؟[(12، لبقرع 424في صفة جي دواى )رقم  لولئسك أ  إا كييبا الخأز رخيص  إع ل  تذهأوا، ارسبوا إلي رسالة لتشبر ني إع كئتم
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ية   لك  ل"وما، فإع المسائل التطأيقية لبفياو اليومية كا   تحتل مج"وع الرسالةا تارو فإع ز جا يطبب م  ز جته أع ترسل إليه م بس فاخب 
م(ااا في الرسالة  14، مئتصب القرع  53م م(، طورا آخر يخبر ز جته بما سر  مئه العبب الذسم قام بحصده )رق1400حوالي    43لبتأديل )رقم 

م( يطبب م  شقيقه  1400)حوالي لام    129م( أم تطبب م  ابئها بأع يةترسم لها قطئيةا مرسل الرسالة رقم  1400)حوالي لام   125رقم  
  173ك، مرسل الرسالة رقم  م( يعطي أمرا لمراسبه بةراء الس"14)بداية القرع    144بأع يأعث له العسل، الة"ع  جبد حمل، مرسل الرسالة رقم  

  (...)م( يطبب بأع يرسل إليه مافو الزي  15-14) ا

)مئتصب القرع    92بتيما ز الإطار الذسم تةك به العائبة، فد بعض الورئق لها صبة بالتيمارو، أحياة بالتيمارو المتشصصة، إذا  صين، رقم  
 م( يحتوسم تعبي"ات حول بيع القئاف 14)القرع    420المكتو  رقم  م(، تخص تجارو الس"كا  14)الئصب التاني م  القرع    186م(  رقم  14

(Castors) (...) 
 .في حين أع الزرالة  الر ابط ا.جت"الية التي ترتأط بها تحتل في الورئق لبت قةرو الأتولة مكا ة أكتر أإية م  التيمارو

ها أمئاء    ديمر ف - طأقة ارشرا -إع بطرقة    .(Kluchniki) كا   مةك بة أساسا م  أسياف الذي   بكوع أراضي تقريأا بعيدو يس  

 .إع الكتابات لبت قةرو الأتولة تضم مراسبة  افرو بين ارسياف م  جهة، الد  حين  ارمئاء م  جهة أخرق

أحياة ارمين الذسم جعل  دسه آ ذاك الئاطق رليتها هذه     توقب مطو . أكتر لئد العرائض المو جهة لبسي د م  طر  الد  حين أ  (...)
أ اخر    الورئق،  التي . يوجد معافل لها لبت الر  ، هي تعد خصوصا هامة )ااا( إلما تو ضح معارفئا ل  الر ابط بين الد  حين  أسيافهم خ ل

 .م، بمعنى في الدترو التي توافق الر   التدريجي لبد حين15م  القرع 14القرع 

 :مرو أخرق  ترك الئصوص تتفدث بئدسها 

 "(...)  المزارلينا الأعض  بكوع أحصئة، لكئها سيئةا آخر ع .  بكوع قط  Kosej م(: ىلريضة لكوزج 15)بداية القرع    242الرقم  

 .الذسم كاع يخةت أع يطرف  -م  الطاحوع-م( يحتوسم لريضة ط فاع 14)أ اخر القرع  167الرقم 

م مئفوا لسيد آخر:ى لسي دة ميشائيل جورجدش1400حوالي لام    311  في  ثيقة أخرق )رقم  Michel م(، الد  حوع يةتكوع م  ألم 

Jurjevic: ف حو شر ةك؟ Cerensk   يقد موع لك لريضة، هم الذي  قد م  القرية لكبي"و   أ باري Clément Oparin.   .
 (...) ".عسدي معئا  ريد ذلكا إ ه ليس رج   م  المئطقةا إ ه يتصر   بةكل ت

)حوالي   94إذا كاع بعض ارمئاء يتشذ ع صب الد  حين، فإع آخري  كا وا موضوع الةكا ق التي يتقدم بها هؤ.ء لبسي د، مت  في الرقم 
 Maxime  ماكسيم Georges م( المحدوظ بةكل: ىتحية لجورج14)الئصب التاني م  القرع    370( لسوء الحظ مأتورا أ  الرقم  1400

إ ئا مقي د ع؟ بسأأه،  م يأيعئا، يسرقئاا  إ ه . يدافع لئ ا،  إ ه  ئع كل    قأل كل الد  حين )لم يذكر اسم الموقع(ا ما هذا ارمين الذسم ألطيتئا؟ 
 ."الإ صرافات بسأأه، نح  لمبك إع بقي، فب  تكوع لئا القو و لبأقاءا ل  هذا الموضوع،  توسل إليك

رقم   ار     307المكتو   القرع  )الئصب  م   ميشايبوفش15ل  أ دريه  ىلسي دة  خاص:  طابع  ذات  شكوق  يحتوسم   André م( 

Mikhailovic ميشايبوفش لس يدة  يتا    ، Nicétas Mikhailovicميشايبوفئا أ ستازسم  لس يدتئا   ، Anastasie 
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Mikhailovnaف حي إسأويةا ، Isboisca  ففايتقدموع بعريضةا هئا أي ها ارسياف، لبت أرضئا في جر  Gorodnja  يظهر محضري 

 ، محضري  مزيدين يظهر ع هئا،  هئا تظهر مواثيق مزيدةا  تحرر  رئق مزيدة لبت أم ككم )؟(ا هئاك كاتب موثق (Pozovniki) بالر سية

 .Parfino في بارفيئو مع المحضري   تصئع مواثيق مزيدةا هو )الكاتب الموثق؟( بصم خالها  هئاك أيضا مواثيق )مزيدة؟(   (D’jak) بالر سية

  (...)  إع ف حيكم، يتوسبوع إلي كم، أ تم، أسيافهماى هذا الئص، لبت الرهم م  بعض الته"وض، فإ ه يهم رلبت مستوق، تاريخ العقد المكتو  

  50  قداا اررقام    صئب آخر م  الورئق يح"ل اسهاما ثميئا لتاريخ الر ابط بين ارسياف أصفا  ارراضي  ف حيهما قوائم المرتأات ليئا
) القرع    403م(،  13)الئصب التاني م  القرع    348م(،  15)الئصب ار  ل م  القرع    162   161م؟(،  14)الئصب التاني م  القرع  

رئيسيةا كا    م( )ااا(ا إع الكتابات التي ق"ئا بمعالجتها تأين أ ه، حتى فترو ظهور الور ، فإع قةرو الأتولة كا   في  ديمر ف المافو الةشصية ال14
 .تستع"ل بةكل  اسع في الكتابات الرلية

 آراء مختلفة لتحديد مستوى التعليم في روسيا خلال العصور الوسطى   .3

 لدف كأ  آخر م  المؤرخين السوفيات في العديد م  الم ر ات إا أإية اكتةا  الكتابات لبت   قةرو الأتولة    لقد أشار أرسيشوفسكج
 في  ديمر ف )ااا(  4بالئسأة لتاريخ التعبيم

التي بحوزتئا حاليا، بأع   العئاصر  إ ه )ااا( سابق ر ا ه ا.ستئتاج، م  خ ل  يعرف  -تقريأا- بةكل لام،  السكاع كا وا  القراءو  كل  وع 
ستوكهولم   مؤلر  خ ل  ررسيشوفسكج،  ا.تجاه  هذا  في  قد م   ألما  يأد   التراضات  )را (    Stockholm الكتابةا  لوبيز  طر   م  

Lopez (R.P)  م  جامعة يالYale ا 

ا إع س  القديسين تتفد ث  لبت الع"وم، فإ ئا أخبرة بةكل سيء جد ا بالمسائل المتعبقة بالتعبيم  التقافة في ر سيا خ ل العصور الوسطت
 ل  المدار ، لك  بةكل هامض جد ا )ااا( 

م، توفي  1504إا    1484)مطراع  ديمر ف م     Gennade 5لك  ذكر أرسيشوفسكج صوابا في الرسالة التقوية الةه و لجوةف 
 قص التعبيم لدق المر شفين  ، شكا يه ل   Siméonم(، التي م  خ لها لرض هذا ارخ  لبت متر بولي  موسكو، شمعوع  1506لام  

 لبقسوسة المجئ دي  في  ديمر ف )ااا( 

 
ا  ارخرق، مم ا يدل لبت أع الكتابة كا   أفاو ضر رية بالئسأة  م  الم حظ أع لدف الرسائل المكتوبة لبة قةرو الأتولة  التي تعنى بالمسائل ذات الطابع التيمارسم  المالي، كاع أكبر م  ه ه م  ارصئ  -4

ار المسيفية في ر سيا مع أ اخر القرع العةر المي فسم أكبر ارثر في الكتابة في الأ فا زيافو لبت ذلك، فإع التعبيم  الكتابة  لطأقة التيمار في ر سيا خ ل فترو العصور الوسطتا إضافة إا ذلك، كاع . تة
بئسخ     Polotskم  أم و مئطقة  ببوتسك  ي فسم أع قالم يك  أمرا مقتصرا لبت الةأاع فقط، بل إع الئساء أيضا حصب  لبت  صيأه  في هذا المجال ف"ت  حدث حوالي مئتصب القرع التاني لةر الم 

 أسقب مديئة ف ف  ا أ ظر:  Simon، قد تأافل  الرسائل مع شمعوع  Vladimir et Seuzdalie هو أم  ف ف    سوضداليا  Vsévolodكتب طقسية،   م  جهتها فإع ابئة فسيدولوف  
Poppé –André- « dans la Russie médiévale Xe, XIIIe siècles, écriture et culture. Annales économies, Sociétés, 
civilisations, -janv-Fév- 1961-(PP. 12-34)- PP.13, 17-18.26,  

العظ"تا ةل التعين في هذا المئصب الديني الهام م  يد ارم  العظيم لموسكو، إيداع التالث يوم    كئيسة  ديمر ف  Archevêque، يعد م  أبرز مطار ة   Guénnady Gonsovيكتب أيضا    -5
  ظر: فير شوف  اأ  - هو مئصب فيني في الكئيسة اررثوذكسية يأتي في المركز التاني بعد المطراع  -Archimandriteما كاع جوةف يةتهل قأل هذا اليوم مرتأة أرشمئدري  1484فيس"بر لام  12

Fenell -I.J.L.- Ivan the Great of  Moscow- London and New York- 1961. P 57 
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 يو ضح أرسشوفسكج هذا التئاقض الظاهر بأع ارمر بالئسأة لجوةف أ ه تحد ث بالخصوص ل  سكاع الريب )ااا( 

وضيفه م  خ ل  م، ك"ا يأد  ت16م  بداية القرع  15زيافو لبت ذلك، فقد حد ث هئاك ضعب في التعبيم بر سيا مع أ اخر القرع  
ى، ىفي ما مضت، في ممبكة ر سيا،  Stoglavم، المس" ت ىمج"ع ستوج    1551مقطع لقرارات مج"ع  طني لقدت أشتهاله في موسكو لام  

  وا في موسكو، في  ديمر ف العظيم، في قرق أخرق كذلك، كاع هئاك لدف م  المدار  حيث كاع يعبم كيدية الكتابة، كيدية الإ ةاف، كيدية القراء
 كاع لديئا حيئئذ مئة دي ، قراء،  قال،  ساخ: كا وا مةهوري  في كل الأ ف  ما زلئا  تذكرهمى )ااا( 

لم يقل في أسم موضع بأع المر شفين لبكهئوتية كا وا أميين بالكامل، لبت العكس،  عبم بأع هؤ.ء الرجال كا وا يرفف ع    في الواقع، فإع جوةف
 (...) الئصوص المقدسةا لم يقل بأع المدار  لم تك  موجوفو، لكئه يةتكي م  سطفية التعبيم الذسم كاع يقد م فيها

و وا كبي ة أميين، لك  كولمم ه  قافري  لبت إقامة ك"ا يجب القد ا  ل  جهل بالب تهة الطقسية  جوةف يبوم الكهئة المستقأبيين، ليس بأع يك  
       قوا ين الدرض الكئسي )ااا( - Slavonالس فو ية  –

 خاتمة:  •

الر سي يعد بحق اسهاما حقيقيا  م، الذسم قام به الدريق ارثرسم  1951هكذا نخبص في آخر هذه الدراسة إا القول بأع ا.كتةا  الهام لعام  
 . ف  مسأو  في مجال الكتابة التاريخية في ب ف الر  

 .لقد أخرج هؤ.ء ارثريوع إا الئور لدفا معتبرا م  الورئق المكتوبة لبت قةرو الأتولة  التي تعد مافو مصدرية . هأار لبيها 

   لقب هذا ا.كتةا  الرائد، لكب الأاحتوع لبت فراسة المضامين المتئولة لهذه الورئقا إذ تأين  بألما تح"ل مافو خام تدو  أإيتها كل
التو قعاتا تض "ئ   الورئق لبت قةرو الأتولة مواضيع مختبدة مئها تبك ذات الطابع السياسي  أخرق اجت"الي، اقتصافسم، إضافة إا ذلك،  

 .الورئق التي لس جا ب السياسة الخارجية حي زها أيضاشتهب  

جدير القول أيضا أع هذا ا.كتةا  الهام، قد تعد ت أإيته جا ب المض"وع ففسب، إلما أمد تئا بصورو . تزال تحتاج إا  ضوح أكتر  
 .ل  مستوق التعبيم المئتةر في ر سيا خ ل فتة العصور الوسطت 

م  الدلائم ارساسية التي ستتهذسم المدرسة التاريخية في ر سيا بالمزيد م  المافو التاريخية الخام التي ليمز الأاحتوع  جدير القول أع لبم الآرر 
 ل  ايجافها في الحقول الأفتية ارخرقا    

   الهوامش: 

 العئواع ارصبي لهذه الدراسة هو:  •

Les documents sur écorce de bouleau de Novgorod 

 أحد قامات تاريخ ر سيا في العصر الوسيطا  Wladimir Vodoffلصاحأه المؤرخ ف ف   فوف    
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 تم  ةرها في:  
Journal des Savants, Paris, Klincksiech (c), Octobre- Decembre, 1966, (PP. 193- 233) 

، أع في الوق  الذسم فيه مقاله تح  الطأع، تزام  ذلك بحدث هام لت ل في قيام  *حاشية    193 قد أشار صاحب هذه الدراسة في الصدفة  
م،  1966فيس"بر لام    3رئيس مجبس الوزراء ل تحاف السوفياتي بزيارو رلية إا فر ساا قام خ لها بتقديم هدية ثميئة لجامعة باريس  ذلك بتاريخ  

م(ا إع ارمر يتعبق بقطعة م  رسالة تخص المسائل  14مكتوبة لبت قةرو الأتولة )تعوف إا الئصب التاني م  القرع    266تب  في الوثيقة رقم  ل
 المئزلية،  قد جاء الحديث فيها بالخصوص ل  حصاع، كاع م  الضر رسم مئفه يوميا ك"ية مافو الخرطالا 

 ا Serge de Radonégeأسسه الراهب س ج م  راف ةج   ا1

يعد أحد ألمع الةشصيات الديئية في ر سيا خ ل القرع الرابع لةر المي فسما يرجح أع    –   Bartholémyاله المدني بارثولمي  
ما يئت"ي س ج إا أسرو ثرية تقيم في إمارو ر ستو   1392سأت"بر لام    25م، أما  فاته فكا   يوم  1322   1314تاريخ مي فه كاع بين  

Rostov   مالك رراضي شاسعة اشتهرت بإ تاج مافو المبحا ارتأط اسم س ج بأحد أبرز ارفيرو في ر سيا  اله ىالتالوث المقد  لبقديس     الده
شر  موسكو لبت بعد سأعين أ  ثما ين كيبومترا مئهاا  إع أهم المأافئ التي قام لبت  -الواقع شمالي  La trinité Saint-Sergeس جى  

 الخضوع التام لمقد م الدير،  إقرار المبكية الج"الية لبرهأاعا أساسها هذا الدير هو 
 أ ظر:  

The vita of St. Sergii of Rondongh, translation, introduction, notes by -Klimenko 

Michael- Houston- New York- 1980, The Nikonian Chronicle: Volume Four: From the Year 

1382 to the Year 1425, Translated by-Serge (A.) and Betty Jean Zenkovsky- Princeton- New 

Jersey- 1989, PP. 53-70; Kovalevsky –P-, Saint-Serge et la Spiritualité Russe- édition du 

Seuil- Paris-S/D, PP. 60-62.                                                                                                                              

، تعد م  أكبر إمارو في  سيا، تقع هر  موسكوا بالئسأة لبسكاع المحبيين، فإع اسم  Novogrod- La-Grande ديمر ف العظ"ت   ا2
 هو صالح لب" حةا تئقسم   Volkhov ديمر ف يعني ىالمديئة الجديدوى أ  ى القبعة الجديدوىا يعبر  ديمر ف العظ"ت لمر هام يس "ت الدولخو   

ر با  المديئة إا خمسة أقسام، يخضع كل  احد مئها لحكم قاضا لرف  هذه المديئة بتيمارو رائيمة، لذلك فإلما استقطأ  تجارا م  مختبب أرجاء أ  
لئديم التابعة  المئاطق  ارخرقا  م   ارصقاع  م   ألما يا  ه ها  الدانمارك،  السويد،  بولو يا،  لتوا يا،  ففيئا  مئها:  العظ"ت  ذكر بالخصوص  ر ف 

Dvina    فبوشدا Vlochda  ،البتين اشتهرتا بوفرو مافو الدر  بها  كذا العسل، الة"ع، إضافة إا ثر و ليكة هائبةا  رإية هذه المديئة ،
بذلك استق له"اا    م ليئهي 1471م( لمبكها في شهر جويبيا لام 1462-1505)  Ivan IIIفقد ض" ها أم  موسكو العظيم إيداع التالث 

ع   كاع لهذا ا.فاز الأاهر الذسم حققه إيداع التالث  تائج حالة لبت المستقأل السياسي لموسكو، إذ اضافة إا توسيع رقعة موسكو  ارتدا 
 سعا أ ظر: مستواها ا.قتصافسم، فإع إيداع التالث لك  بعد ضم  ديمر ف العظ"ت م  صب  جل اهت"امه لبتوسيع في المجال الأبطيقي الوا

La Moscovie du XVIe Siècle vue par un ambassadeur occidental Herberstein. Presentation 

et traduction de Robert Delort- Calmann- Lévy- Paris- 1965,PP. 120-121; The Nikonian 

Chronicle : volume Five : from the year 1425 to the year 1520, Translated by- Serge (A.) 

and Betty Jean Zenkovsky- Princeton- New Jersey- 1989- PP. 134-137; The chronicle of 
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Novogrod (1016-1471)m Translated by Mitchell (Robert) and Forbes-(Nevill),London: 

Royal Historical Society, London, 1914, P. 214.                                                                                       

كئيسة  ديمر ف العظ"تا ةل التعين في هذا المئصب الديني    Archevêque، يعد م  أبرز مطار ة  Guénnady Gonsov يكتب أيضا   ا3
يوم   التالث  إيداع  لموسكو،  العظيم  ارم   يد  م   لام    12الهام  يةته1484فيس"بر  جوةف  أرشمئدري   ما كاع  مرتأة  اليوم  هذا  قأل  ل 

Archimandrite- أ ظر: فير شوف  ا    - هو مئصب فيني في الكئيسة اررثوذكسية يأتي في المركز التاني بعد المطراع 
Fenell -I.J.L.- Ivan the Great of  Moscow- London and New York- 1961. P 57 

تةتهر هذه الإمارو بألمارها  بح ا ا الكت و، إضافة إا هطاء هابي كتيبا  هر   ديمر ف العظ"تا    Obskovأ     Pskovتقع بسكو    ا4
تعر  بتيمار ا الرائيمةا زيافو لبت ذلك فإع هذه الإمارو هئية بإ تاج زرالي متئو ع بالخصوص، مافو الق"ح ليس هذا ففسب، بل إع سكالما  

 يتقئوع حرفا مختبدة مئها صئالة ارسبفةا أ ظر: 
Grey –Ian- Ivan III and the Unification of Russia- The English Universities- L.T.D. S/D, 

PP. 59-61.                                                                                                                     

ا ا5 المكتوبة لبة قةرو  الرسائل  أع لدف  التيمارسم  المالي، كاع أكبر م  ه ه م  ارصئا   م  الم حظ  الطابع  لأتولة  التي تعنى بالمسائل ذات 
 تةار  ارخرق، مم ا يدل لبت أع الكتابة كا   أفاو ضر رية بالئسأة لطأقة التيمار في ر سيا خ ل فترو العصور الوسطتا إضافة إا ذلك، كاع .

ي فسم أكبر ارثر في الكتابة في الأ فا زيافو لبت ذلك، فإع التعبيم  الكتابة لم يك  أمرا مقتصرا  المسيفية في ر سيا مع أ اخر القرع العةر الم
لبت الةأاع فقط، بل إع الئساء أيضا حصب  لبت  صيأه  في هذا المجال ف"ت  حدث حوالي مئتصب القرع التاني لةر المي فسم أع قام   

ببوتسك   مئطقة   طقسي    Polotskأم و  فسيدولوف  بئسخ كتب  ابئة  فإع  جهتها  ف ف    سوضداليا    Vsévolodة،   م   أم    هو 
Vladimir et Seuzdalie  قد تأافل  الرسائل مع شمعوع ،Simon   :أسقب مديئة ف ف  ا أ ظر 

Poppé –André- « dans la Russie médiévale Xe, XIIIe siècles, écriture et culture. Annales 

économies, Sociétés, civilisations, janv-Fév- 1961-(PP.12-34). PP.13, 17-

18,26.                                                                                                                                                                                                                   
 ام  توفي في    106،  لد لام  Magnusالمبقب بالعظيم    Cnneus Pompeius Magnusاله بالبتهة ال تيئية كئا    بومأيو    ا6

في حربه ضد    Syllaقائدا  رجل ف لة ر ماني شه   قب بومبي إا جا ب سي     - ام48الواقعة في مصر لام    -Péluse مديئة ببوز  
 ام حربا ضاربة في اسأا يا ضد القائد المت"ر ف سوتوريو   77،   ظ  خدماته كاف ه بمئفه لقب ىالعظيمىا قام بومبي لام  Mariusماريو   

Sertoriusالئصر لبيه، ليعيد لقب ذلك إقرار ارم   ا.ستقرار في المئطقةا لم يتوقب هذا القائد الر ماني لئد    ،  قد لك   بومبي م  إحراز
الذسم كاع قد بسط  دوذه في مئطقة     Mithridate VI  ام لبت المبك مترفات الساف  73هذا الحد،بل إ ه حقق ا تصارا باهرا آخر لام  

  اما 63مئطقة القرم  توفي هئاك لام  آسيا الصتهرق،  لقب هز ة هذا ارخ ، لج  إا 
 بدضل هذه المكاسب، لك   بومبي م  توسيع حد ف ارراضي الر ما ية إباع العهد الج"هورسم، إضافة إا ذلك ل"ل جاهدا لبت  

 زيافو مداخيل الد لةا أ ظر: 
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Monnier –Jean- Pacaut –Marcel- histoire. Rome- le Moyen-Age jusqu’au XIVe siècle- 
Fernand Nathan- S/D- PP 80/81                                                                                               
S-Carre –Chris- Atlas de la Rome antique 800 av.J.- C., 540 apr. J.-C, édition Autrement-

1995, PP18-19,28, 32 32. .                                                                                                                                                    

 


